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ــى  ــبلاد مفتوحــة عل ــت ال ــى الصراعــات المســلحة في الســودان بات ــد ٩ أشــهر عل بع
ســيناريوهات مقلقــة، وتضاءلــت فــرص الوفــاق الوطنــي، وذلــك بعــد أن فشــل أي مــن 
الطــرفين في حســم الصــراع عســكريًّ�ّا وسياســيًّ�ًا لصالحــه، كمــا لــم تســتطع القــوى 
المدنيــة أن تمــارس أي دور مؤثــر لوقــف الصراعــات المســلحة، ســواء مجتمعــة في 
أطــر التحالفــات السياســية، أو منفــردة كأحــزاب أو قــوى سياســية، أو حتــى قــوى 

شــبابية، وهــي المعروفــة باســم لجان المقاومــة.

وفي هــذا الســياق نعــرض تفــاعلات الصــراع خلال الربــع الأخيــر مــن العــام المنصــرم، 
وتداعياتــه العســكرية والسياســية والاقتصاديــة استشــرافًًا لملامــح هــذا الصــراع 
خلال ٢٠٢٤ واكتشــاف إمكانيــات إنهائــه أو اســتمراره كحالــة أزمــة عصيــة علــى 

الحــل خلال الأعــوام الثلاثــة القادمــة علــى الأقــل.

يمكــن القــول بــأن الميــزان العســكري قــد تأرجــح بين كل مــن القــوات المســلحة 
الســودانية وقــوات الدعــم الســريع علــى الصعيــد المناطقــي بعيــدًًا عــن العاصمــة 
»الخرطــوم« التــي يســتمر الكــر والفــر فيهــا حتــى اليــوم بين الطــرفين المتصــارعين.

في بدايــة خريــف ٢٠٢٣ أعلــن نائــب رئيــس قــوات الدعم الســريع »عبــد الرحيم دقلو« 
ــرات  ــة الســودانية، ورغــم تحذي ــرافي للدول ــز الجغ ــى كل الحي ــه تم الاســتيلاء عل أن
الخارجيــة الأمريكيــة مــن هــذا التمــدد، فقــد بــدأ بالفعــل الميــزان العســكري يميــل 
نحــو قــوات الدعــم الســريع بعــد ســيطرته علــى مــدن اســتراتيجية علــى صعيــد 
القــدرات الاقتصاديــة، وكذلــك علــى صعيــد الربــط بين أجــزاء الســودان، حيــث 
اســتولى الدعــم الســريع علــى مدينــة »نيــالا« عاصمــة ولايــة جنــوب دارفــور في 
الأســبوع الأخيــر مــن أكتوبــر، وذلــك بعــد ســيطرته علــى ولايــة غــرب دارفــور في 
وقــت ســابق، بينمــا كان قــد أحكــم الســيطرة علــى عاصمتهــا »الجنينــة« في الأســبوع 
الأول مــن نوفمبــر، وشــهد نوفمبــر أيضًًــا ســقوط الكثيــر مــن الفــرق العســكرية 
التابعــة للقــوات المســلحة الســودانية، مثــل: الضــعين وأم كــدادة، بينمــا حــدث اختــراق 

أبعاد المشهد السوداني في ٢٠٢٤

الطويـــل أمانـــي  د. 

مسـتشار بمركز الأهــرام للـدراســـــات الـســـيـاسـيـــة والاستراتيجية
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مستقبل سوق الطاقة العالمية  العالــــــــــــم بيــــــــــن كـــــــــــــوب 28 المشهد الانتخابي 2024
وكوب 29

قادة عالميون اتجاهات مستقبلية

الســريع  الدعــم  لصالــح  العســكري  للميــزان  أساســي 
القــوة  انســحبت  المنصــرم، حينمــا  العــام  نهايــات  مــع 
العســكرية للقــوات المســلحة مــن عاصمــة ولايــة الجزيــرة 
الزراعيــة في وســط الســودان، واســتولى الدعــم الســريع 
ــوات  ــه الق ــي«، في تطــور وصفت ــا »ودمدن ــى عاصمته عل
إليهــا،  المنســوبين  جانــب  مــن  خيانــة  بأنــه  المســلحة 

ــه. ــت أنهــا تحقــق في وأعلن

ويبــدو أن اخــتلال الموازيــن العســكرية بين طرفي الصراع 
في الربــع الأخيــر مــن عــام ٢٠٢٣ يعود إلــى ثلاثة عوامل؛ 
الأول: توافــر داعــم إقليمــي لقــوات الدعــم الســريع علــى 
الصعيديــن التســليحي واللوجيســتي، وأيضًًــا السياســي، 
وثانيًًــا: افتقــاد الجيــش لهــذا الدعــم؛ حيــث انعكــس 
ذلــك في وجــود تعــدد لمراكــز صناعــة القــرار العســكري 
في القــوات المســلحة الســودانية، إذ انتشــرت تســريبات 
ــات محــددة تم التراجــع  بصــدور أوامــر عســكرية بعملي

عنهــا.

ًـا بشــأن دعــم  هــذه الوضعيــة خلقــت تــرددًًا وربمــا تراجع�
أو  إقليميــة  أطــراف  جانــب  مــن  التســليحي  الجيــش 
دوليــة، حيــث لــم يســتطع الجيــش الحصــول علــى ذخائــر 
ــل:  ــة، مث ــة مــع أطــراف عالمي إلا في إطــار صفقــات مالي

روســيا والــصين.

أمــا العامــل الثالــث فهــو افتقــاد الجيــش وداعميــه مــن 
القــوى السياســية لملامــح أي مشــروع سياســي، بينمــا 
يرفــض المشــروع السياســي المطــروح مــن جانــب القــوى 
السياســية والديمقراطيــة في الســودان، وهــو المشــروع 
ــة في خريــف  ــادرة أمريكي ــه أولًاً في مب الــذي تمــت بلورت
٢٠٢٢، وذلــك بهــدف وجــود منصــة توافــق وطنــي تضمــن 
تحــولًاً ديمقراطيّيًّّـا؛ حيــث تم تطويــر المبــادرة فيمــا ســمي 
الاتفــاق الإطــاري الــذي تم التوقيــع عليــه مبدئيًًــا، في 
٥ ديســمبر ٢٠٢٢، وتســبب الشــق العســكري فيــه الــذي 
اســتهدف توحيــد المكــون العســكري الســوداني في انــدلاع 
الحــرب بين القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم 

الســريع.

تداعيات الحرب
أســفرت الحــرب عــن فقــد الدولــة الســودانية لكثيــر مــن 
مقدراتهــا، إذ تم تدميــر ٦٠٪ مــن البنيــة التحتيــة، حيــث 
تم تدميــر حوالــي ٢٠٠٠ مبنــى حكومــي بشــكل كامــل أو 
جزئــي شــاملة المنظومــتين الصحيــة والتعليميــة، كمــا تم 
ّـا، فضــلًاً  تدميــر جســور ومصــافٍٍ للنفــط تدميــرًًا جزئيّيًّ
عــن توقــف ٤٠٠ منشــأة صناعيــة في مختلــف المجــالات، 
وذلــك علاوة علــى تدميــر ٧٠٪ من المؤسســات التعليمية، 
وهــو مــا أســفر عــن خــروج ١٠ ملايين طالــب مــن العملية 

التعليميــة في المـدارس والجامعــات.

وفي المحصلــة وطبقًًــا لتوقعــات صنــدوق النقــد الدولــي، 
فــإن حجــم انكمــاش الاقتصــاد الســوداني غيــر مســبوق 
تاريخيًّ�ّــا؛ حيــث وصــل خلال عــام ٢٠٢٣ إلــى %18.3، 
وتم تقديــر حجــم الخســائر الكليــة بحوالــي ١٠٠ مليــار 
دولار نتيجــة الحــرب، كمــا فقــدت العملــة الســودانية 
ــة عــن  ٧٠٪ مــن قيمتهــا، وذلــك فضــلًاً عــن عجــز الدول

تدبيــر مرتبــات العامــلين في جهازهــا الإداري.

في هــذا الســياق، بــرزت أزمــة إنســانية محتدمــة؛ حيــث 
نــزح حوالــي ٧ ملايين ســوداني مــن مناطقهــم، ســواء 
ــي  ــا، إذ اســتقبلت تشــاد حوال ــا أو خارجيًً ــا داخليًً نزوحًً
نصــف مليــون نــازح، واســتقبلت مصــر رقمًًــا مقاربًًــا، 
بينمــا كان نصيــب كل مــن جنــوب الســودان وإثيوبيــا 
عــدة آلاف، أمــا علــى صعيــد النــزوح الداخلــي فقــد فــر 
الســودانيون أكثــر مــن مــرة؛ بحثًًــا عــن مناطــق آمنــة، 
وذلــك بعــد توســع العمليــات العســكرية لتطــال عواصــم 
إقليــم دارفــور وولايــة شــمال كردفــان، وكذلــك ولايــة 

الجزيــرة في وســط الســودان.

آفاق المستقبل
تبــدو الحــرب الأهليــة الســودانية هــي الأقــرب للتحقــق، 
ــع  ــع مطل ــرزت م ــد ب ــا ق ــاعلات الخاصــة به ــل إن التف ب
العــام الحالــي، وذلــك بعــد تكويــن لجان مقاومــة شــعبية 
دعــا إلــى تكوينهــا الجيــش في إطــار رفضــه للتفــاوض 



آفاق مستقبلية - العدد )4( - ينايـــر 2024

9

 مـســـــــتـــقـــبــــل الأمــــــــن
والتحالفات الإقليمية

2023 - 2024 أزمات مستمرة 2024 العالمي  اتجاهات تكنولوجية 2024الاقتصـــاد  العالمي النظام  مستقبل 

مجلــس  رئيــس  وأعلــن  الســريع،  الدعــم  قــوات  مــع 
»عبــد  للجيــش  العــام  والقائــد  الســوداني  الســيادة 
ينتهــي  أن  »إلــى  قائمــة  الحــرب  أن  البرهــان«  الفتــاح 
الدعــم الســريع أو ننتهــي«. ويمكــن القــول في ضــوء هــذا 
النــوع مــن التفــاعلات إن هــذه المعادلــة الصفريــة التــي 
يطرحهــا قائــد الجيــش ضــد الدعــم الســريع تعــود إلــى 

ــعدة عواــمل منــها

قــوى  مــن  الســودانية  الانتقــال  نخــب  افتقــاد  أولًًا: 
ممارســة  علــى  القــدرة  مدنــي  ومجتمــع  سياســية 
حيــاد ذي مصداقيــة بين طــرفي الصــراع، وبالتالــي تم 
السياســيين  وحلفائــه  الجيــش  جانــب  مــن  تصنيفهــم 
علــى أنهــم الــذراع السياســية للدعــم الســريع؛ حيــث 
كشــفت مجريــات اجتمــاع أديــس أبابــا المنعقــد في مطلــع 
العــام أن القــوى السياســية »تنســيقية تقــدم« لــم تأخــذ 
بــعين الاعتبــار مجريــات الأزمــة الإنســانية للمواطــنين 
علــى  رؤيتــه  تمــت  ترحيبًًــا  ومارســت  الســودانيين، 
الشاشــات بقائــد قــوات الدعــم الســريع المتســبب في 

الإنســانية. الأزمــة  هــذه 

ثانيًًــا: افتقــاد قــوات الدعــم الســريع وقادتــه للشــرعية 
السياســية في ضــوء الممارســات التــي تم تصنيفهــا بأنهــا 
انتهــاكات ضــد الإنســانية، مــن اســتيلاء علــى منــازل 
المدنــيين، ونهــب الممتلــكات، واغتصــاب النســاء، وبالتالــي 
يصعــب الاســتناد إلــى هــذه القــوات كطــرف بديــل عــن 
الســودان  لإدارة  وذلــك  الســودانية،  المســلحة  القــوات 

ــه. ــر الأمــن لمواطني مســتقبليًًا وتوفي

ــى الدعــم الســريع في ضــوء الانقســام  ــا: النظــر إل ثالثًً
ّـا تقــوده ميليشــيات  الســوداني باعتبــاره مشــروعًًا عرقيّيًّ
الجنجويــد ذات التاريــخ الــذي يمكــن تصنيفــه بالإرهابــي 
في مناطــق إقليــم دارفــور علــى مــدى العشــرين عامًًــا 
الماضيــة، وبالتالــي تم اســتنفار قبائــل كل مــن مناطــق 
فيمــا  المشــروع  هــذا  ضــد  وشــرقه  الســودان  شــمال 
يســمى المقاومــة الشــعبية، وهــو ســيناريو يماثــل إلــى حــد 
بعيــد الســيناريو الســوري، حيــث تحولــت الثــورة الســلمية 

ــة. ــة والعرقي ــز القــوى المذهبي ــى حــرب بين مراك إل

وطبقًًــا لهــذه المعطيــات، فــإن الاســتقطاب السياســي 
الســوداني لا يــزال ماثــلًاً، وهــو مــا ينعكــس عســكريًّ�ّا 
ويعبــر عــن نفســه في اســتمرار الحــرب وتحولهــا إلــى 
حــرب أهليــة، وهــذا التحــول في تقديرنــا قــد يســفر عــن 
انخــراط أطــراف إقليميــة في عمليــات صراعيــة انطلاقًًا 
ــح الجيوسياســية  ــا للمصال مــن المنصــة الســودانية طبقًً

لــكل طــرف.

وختامًًــا، يمكــن القــول بأنــه تحــت مظلة هــذه الصراعات 
الصفريــة في الســودان وطبيعــة التنافســات الإقليميــة 
منصــة  توفيــر  علــى  القــدرة  تبــدو  الجيوسياســية 
ــة ناجحــة بين الأطــراف الســودانية المتصارعــة  تفاوضي
ضعيفــة، وخصوصًًــا في ضــوء مجريــات حــرب غــزة التــي 
تحــوز علــى انتبــاه العواصــم العالميــة باعتبــار أنهــا تملــك 
مهــددة لمصالــح  إلــى حــرب شــاملة  التحــول  إمكانيــة 

عالميــة وللأمــن والســلم الدولــيين.
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قادة عالميون اتجاهات مستقبلية


